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بسم الله الرحمن الرحيم 


الإهنداء 


إلى اسرتى الصغيرة التى لا أكف عن الدعاء إلى الله أن. 
ببارك خيها : زوجتى » ويمنى « الفراضة الرقيقه » » 
وعلاء الدين « الأسه الصغير » ٠‏ جمعنا الله على 
الخير والسعادة فى الدنيا » وف رياض الخاد فى 
الآخرة ٠‏ 0 


رشحني قسم اللغة العربية ة وأدابها بكلية الآداب (.جامعة 
عين شمس ) أنا والأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة ؛ للاشتراك 
فى المؤتمر الدولى الأول للاعجاز العلمى فى القرآن والسنة » 
الذى كان مقررا له أن ينعقد فى أول أكتوبر الماضئ:(:ثم تأجل 
إلى الثامن عشر من نفس الشهر ( بإسلام أباد عاصهمة باكستان ٠‏ 
فكتيت البحث: الذى بين يدى القارىء الكريم » » وأرسلته إلى 
هيئة الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة ( بمكة المكرمة ) المشرخة 
على المؤتمر » خأحالته إلى لجنة التحكيم الخاصة. بالنظر فى مثلك 
هذه البحوث خأجازته وأآثنت مشكورة يعلى ما بذلو خيه من « جهد. 
علمى واضح 6 ( وهذه عبارة الرسالة التى وصلتني لا عبارتى 
أنا » خأرجو أن يعذرنى القارىء )'» ودعت لى بالضير ٠‏ وهع 
ذلك خإنى للاسف لم أساخر لحضور المؤتمر » لأن تذاكر السفر 
التي وعدت بها لم تصلنى » لتأخرى فى الرد على الرسالة 
المذكورة أعلاه » لظروف خارجة عن إرادتى ؛ إذ كنت عند وصولها 
مسافرا إلى جمهورية جامبيا فى غرب إخريقية » خلما عدت 
تسلمتها بعد وات الأوان » وبالتالى تأخر ردى وإرسالى 
الملخصين المطلوبين ( بالعربية والإنجليزية ) عن الموعد المحدد ٠‏ 


وقد علمت من مقالة الأستاذ حهمى هويدى : « الإعهاز 
القرآنى : المصالح والمفاسد ! » » المنشورة بأهرأم الخلائاء 
ما (رص/7) ) أن عدد البحوث التى قدمت للمؤتمر 

كذ بلنت كمسالكة يقت دروان الذى أجيز منها هو ثماشية 
وسبفون بهذا مقط ع كسرتى هذا سرورا عوضنى إلى حد كبير 
عن أحخضور المؤتمر والسفر إلى باكستان ا(سقيقة ٠:والحمد‏ لله . 
الذى هو أهل كل حمد ٠‏ 


ع .جذائّق . القبة ١١/5‏ / اهمها 


بسم الله الرحمين الرحيم . 

إذا تتبعنا ىكل من الكتاب المقدس والقرءآن الكريم الايات 
التى تتحدث عن العلم وال معرغة (!) ختسوف نجد الملاحظات الاتية: 

أن كلا الكتابين يعد المُلم والمعرخة .هبة من عند الله 
سبحانه ٠‏ يقول الكتابٍ المقدس : ١‏ وكلم الرب موسّى قائلا : 
انظظر ٠‏ قد دعوت بصائيل بن أورى بن خور من سبط يهوذا 
باسمه » وملاته من روج الله بالحكمة والفهم “والمعرفة وكل 
صنعة +٠٠‏ وهأنا قد .جعلت معه. أهولياب نفن أختساماك من 
سبط دان » وفى قلب كل حكيم القلب جعلت حكمة ليصنبوا كل 
ها آمرتك » () ٠‏ وى موضع آخر ثرئ سليمان عليه السلام 
يدعو الله أن بمده نالحكهة والمعرفة : « خأعطنى الآن حكمة 


التائيين : : 1 ”واطز8 هط 0 متعم م صره) 01 و 
”معصة لمع م0 مونم أما بالنسنبة لآيات القرآن فقد كان معو 5 


فى تتبعها على 0 المعجسم المفهرس لالفاظ القرآن الكريع #البععد فؤاد 


عبد الياقى ٠‏ 
(؟) خروج /1/51 0052 ٠‏ وأنظر إيضا خروج /5؟/ 


00 


4 


وعلا عليه بقوله : (« قد أعطيتك حكمة ومعرخة » وأأعطيك غنى 
وأموالا وكرامة ع«( 0( ٠‏ وها هو داود برجو رمه أن 0 ذوقا 
صالخا ومعرفة علمئى » (”) ٠‏ وفى سثر « الأمثال » : « لأن 
« دانيال » .: « يعطى ( الله ) الحكماء حكمة ويعلم العارقين 
فهما » (7) . 
وفى القرآن الكريم نقرأ قوله عز من قائل : « علم الإنسان 
مالم يعلم » (') » وقوله سبحانه عن آدم عليه السلام : 2 وعلم 
0 وأنه لذو علم لما علمناه » 00 4 وقوله سبحانه عن المد 
الصالح ( فى قصة موسى عليه السلام ): « وعلمناه من لذنا 
علما » )١١(‏ » وقوله جل شأنه عن داود عليه السلام : « وعلمناه 
صنعة لبوس لكم » () » وقؤله تبارك.وتعالى عن رسولنا 
(5) أخبار الأيام الثبانى / ٠ ٠١/١‏ 
(4) أخبار الايام.الثانى /١/؟١ ٠‏ 
() هزامير ٠ 55/١١9/‏ 
)١(‏ أمثال ٠ 5/١/‏ 
+ 7) دانيال 1" 0 
(8) ا كدت 


والحكمة » وعلمك ما لم تكن تهلم . 038 له رطا ل 
خطاب المؤمنين:: « واتقوا الله » ويعلمكم الله » (؟1) ٠‏ 


خمن هذه النصوص يتبين لنا أن كلا الكتابين ينظر إلى 
المعرخة ؛ سواء كانت معرفة عقلية أو روحية أو صناعية تطبيقية: 
على أنها عطية. إلهية ٠‏ وهذا طبيعى ؛ فكلا الكتابين يدعو الو 
الإيمان بالله سبحانه وأنه.خالق كل شىء » وإن شسابت الإيمان 
بالله ق.الكتاب المقدس شوائب كثيرة تتفاوت بين السفاهة من 
حانت والشرك الله من خاتب آخر ٠‏ 

أما .موقف الكتابين من المعرفة والعلم والحكمة خالكتاب 
المقدس يقول : « طوبى للانسان الذى يجد الحكمة وللرجل الذى 
ينال الفهم ٠‏ لأن تجارتها خير من تجارة الفضة ». وربحها خير 
من الذهب الخالض ٠‏ هى أثمن من اللآلىء وكل جواهرك 
لا تساويها » () ٠‏ وى سفر « الأمثال » نقرأ أن « كون النفس 
بلا معرغة ليس حبسنا )١1(-»‏ + وى إشعياء : « سبئ شعبى لعدم 
المعرفخة » 0( وق هوضع : « قد هلك شعبى من عندم 

02١ / النساء‎ 05 

(15) البقزرة / 2000250587 ظ 
ا 0١‏ أمثال اننا ٠ ٠50‏ وانظر أضا ١مثال -53٠١/4/‏ 
٠١‏ ظ 


1) أمثال /9١/5؟ ٠‏ 
200 إشعياء ء /ه0/؟١ ٠‏ 


ا 


٠ )01( » لمعرفة‎ 


وبالمثل يغبط القرآن :الكريم من آتاه لله الحكمة » وبعده 
خيرا كثيرا : « يؤتى الحكمة من بشاء ٠‏ ومن يؤت الحكمة خقد 
أوتن يخمحترا كنبحرًا 6 (11) ناولا سوق كن الملمناء و الذين 
لا يعلمون : « قل : هسل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون ؟ » (") ٠‏ والله سبحانه يرفع المؤمنين الذين أوتوا 
العلم درجات .عالية 'لا يرقى إليها غيرهم : « يرغم الله الذين 


أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » 0( 5 


لكن على حين نجد أن نظرة امقر آن حل للم ,مطر ءا عل 
هذا النحو خان فى الكتاب المقدس آنات أخرى: تناقض الآيات 
السابقة التى استشهدنا بها منه آنفا » خفى سفر « الجامعة. » 
أن معرخة الحكمة » هثلها مثل معرخة الحماقة والجهل » هى قبض 
الريح » وأن ا فى كثرة الحكمة كثرة الغم ٠‏ والذى يزيد علما 
يزيد حزنا » ('') » ومن هنا خفإن « الدرس الكثير تعب للجسد » ؛ 
بمعنى أنه تعب لا يجدى على صاحبه شسيكًا () ٠‏ كذلك يؤكد 


٠ 1/4/ هوشع‎ )١6( 
٠ البرقرة /-9ا؟‎ )19( 
٠و الزمر/‎ )90( 
٠ ١١ / المجادلة‎ )5١( 
٠ ١8-11/١/ الجامعة‎ )١9( 
٠ ١؟/١؟/ الجامعة‎ )59( 


عدت 


بولس أن الله « مرجيع الحكماء إلى الوراء ومجهنل 
معرختهم ()ء وأنه قد جهل « تحكمة هذا العالم » » وأنه قد 
د اختار ٠.٠٠‏ جهال هذا العالم ليخزي الحكماء » (') » وأن 
ه« حكمة هذا العالم. هى جهالة عندٍ الله » ؛ « وأيضا الرب يعلم 
انار الجكداء ل و ا اك ع كا 0-00 


حكيما » 06 ٠‏ 
إن كات مادة ع8 ف 1 01 0000 
واطن8 يداف عن موقف بولس تجاه العلم كما تعكسه 


الايتان ١‏ 7 من الأصحاح الثامن من رسالته الأولى إلى أهل 
كورنثوس ( ونض كلامه هو : « وأما من جهة ماذبح للأوثان 


فنعلم أن-لجميعنا 'علما ٠‏ العلم. ينفخ » ولكن المحبة تبنى ٠‏ خإن 
كان أحد نظن آنه يعرف شيئًا فإنه لم يعرف شيبًا بعد كما يجب أن 


الوب ا يي » بل أناس بالضمير 


زشقة إشعييساء. /غغ/ة؟ ٠.‏ 
0 رسالة بولس الأولنى إلى أهل كورنثوس ١ 5١ /١/‏ 1" * 
عم امه عددة ]1 5 مدعتمة تاعلط ع1 

لؤلفيه 556104نام0 مجرعزه . 86 لإط 13 10 
حيث يشير الباحثان إلى حملة بولس على « حكمة هذا العالم » 
(والبحث منشور فى كتاب 068 ععأماوتط'0 اعنتمدك/8 ,نعطت 
35 0 003 بإشر اف بوططية طمهوه3 ) ٠‏ 2 

(7؟) رسالة بولس الثانية إلى اهل كورئثوس /14/7- ٠١‏ 


17ت 


نحو الوثن إلى الآن يأكلون كأنه مما ذبح لوثن ٠‏ خضميرهم إذ 
هو ضعيف يتنجس »© ) » خيزعم أنه لا يقصد به دراسة مخلوقات 
الله ( أو كما سماها هو « أعمال الله : ومن ,و وزروس 156 » ) بل 
كان هجومه منصبا على المعرخة التى كانت تفتخر بها الفرق 
المتهودة والباطنية فى عصره » على عكس المعرخة الحقيقية التى 
كان يشيد بها أيما إشادة ('') ٠‏ والحقيقة أن مثل هذا الدفاع 
لا يصمد للنظر ؛ خإن. هجوم بولس على الحكماء وعلمهم غير 
مقصور ؛ كما رأينا » على الآيتين السابقتين ٠‏ ثم إن جميسع 
المعارف أا كانت إنما هى » » على. نحو أو على آخر ؛ دراسات 
مخلوقات الله ٠‏ وقد كان الأحرى ببولس ؛ لو كان فعلا بقصد 
ما نأقولة الكاتب المأكور » أن يهاجم غرور العلماء فقط لا العلم 
نفسه والحكمة » خإن العلم والحكمة لا يمكن أن يكونا إلا خيرا ؛ 
وخيواا كني + 


وليس بولس هو وحده الذى ينظر !أ ل 
النظرة » ها هو بوحنا الرسول يقول فى رسالته الأولى 
مسحة التعميد للذين لم يعاصروا: المسيح كفيلة بعدم 0 


(90؟) انظ مادة « ”"ععسء ”"5‏ »من 6ه بإمقضمناء12 
811 عط - لمحرزه طانصود ”17 مجلد / ” 
ص / ٠ ١١١-1١1١٠٠١‏ وانظر كذلك تفسيرا قريبا من هذا » ولكن 
يدون هذا التفصيل فى 0010161163117 21677 ل 
ا لت دا عط ممذنل ناعم 2 2808 عط زه لمحصررية 
لك ع 06 0108© .آ.18 فى 1111 الل 
ص / 55١‏ ( النهر الأيسر) ٠‏ 


1ت 


إن هذا الأضطرات ف “موقف. ٠‏ الكتات ل اليه 
والمعرفة يعسر خهمه وتفسيره إلا على أساس واحد هو أنه على 
وضعه الحالى » صناعة بشزية ٠‏ ولست أواغق الدكتور موريس 
بوكاى على قوله إن « الأمر الذى لا جدال فيه هو أنه ليست 
هناك أية إدانة للعلم فى آى كتاب مقدس.من كتب أديان 
التوحيد » » (") غها هى نصوص من 'لكتاب المقدس لذى 
اليهود والنصارى تفند هذا الادعاء » ولعل. تفسير ذلك هو أن 
هذا الكتاب قد خضع لكثير من الحذف والإضاخة وإعادة الصياغة 
والفحل مما باعد بينه وبين أضله الإلمى » وجعل هن الصعب ىق 

بعض الأحيان ومن -المستحيل ف. أحيان أخرى” أن نقول إن 
الديثين اللذين بقدسه أتباعهما ة قد بقيا دينى., توحيد ٠‏ 


ومع ذلك خقد بقيت فى الكتاب المقدس قببمات من قور 
الوحى الإلهى. ٠‏ ولعل من هذه الأقباس 0 
« الأمثال » من أن « مخاخة الرب رأس المعرفة » ( ) 2 و 
ما يذكرنا بقول الله سبحانه فى القرآن اكريم 0 
ال العلماء 3 


تزائتة” الكتب ل فى أضوء 06 الحديثة ا 
(0) أمشال. 0 
)8١(‏ قاطر /58 ٠‏ 


18ت 


وقد يكون من هذه الأقياس أيضا ما يفهم من من المثل الأتى 

الذى أورده لوقا. فى إنجيله على لسان سيدنا عيسى عليه السلام 
من أنه لا مسؤولية بدون علم ».و على قدر العلم تكون المسؤولية» 
إذ مع العلم ينتفى العذر ويحق على المذنب العقاب ٠‏ ما من لم 
يبلْه. العلم.خهو معذور : « خقال ألربٍ : خمن هو الوكيل.الأمين 
الحكيم الذى يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوخة فى حينها ؟ 
طوبى لذلك العبد الذى إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا ه بالحق 
أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله ٠‏ ولكن إن قال ذلك العبد 
فى قلببه : سيدى ا قدومه ٠‏ فييتدىء يضرب الغلمان 
والجوارى ويأكل ويشرب ويسكر ٠‏ يأتى سيد ذلك العبد ف 
يوم لا ينتظره وف ساعة لا يعرفها فيقطعه ويجعل نصيبه مع 
الخائنين ٠‏ وآأما ذلك العبد الذى يعلم إرادة سيدم ولا يستعد 
ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيرا ٠‏ ولكن الذى لا يعلم 
ودفعل :ما يستحق ضربات. يضرب قليلا ٠‏ فكل من أغطى كثيرا 
يطلب منه كثير » ومن يودعونه كثيرا يطالبونة بأكثر » (") ٠‏ 
وف مثل هذا المعنى ما جاء فى إنجيل يوحنا على لسان سيدنا 
عنيى أنقدا عليه السلام : « قال لهم ( للفريسيين ) يسوع : لو 
كنتم عميانا لما كانت لكم خطية + ولكن الآن تقولون : إننا نيصره 
ذخطليتكم باقية »:(') خالعمى هنا هو عدم المعرفة ؛ أما الإيصار 
فهو العلم بالواجبات والمسؤوليات ٠‏ ويشبه هذا ىق خطوظه 


(؟*) إنجيل لوقا  55/١5/‏ 


حت اكات 


العامة قول بولس ف رسانته إلى -العبزاتييق:+ < فإ إن أخطأنا 
باختيارنا بعد ما أخذنا معرخة الحق لا تبقى بعد ذبيخنة:عن ' 
الخطايا بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة © (4) © إذ 
مع معرخة الحق والبادلل والصواب والخطا ينتفى العذر » وعغلى 
هذا خلايد من العقاب ما دام الاثم قد اجترح الإثم عن اختيار ٠‏ 


خإذا انتقلنا إلى القرآن ن فإننا نجده يذم اليهود ذما شديدا. 
لإقدامهم على تحريف الوحى مع علمهم أن هذا إثم فاح : 
« كان غريق منهم يسمعون كلام الله ثم يجرخونه من بعد ما 
عقلوه وهم يعلمون » (*') » وينذرهم قائلا : « لا تليسوا الحق 
بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » 0( ٠‏ كما نجده يحذر 
المؤمنين من الإشراك بالله بعدما علموا أن التوحيد حق : « خلا 
تجعلوا ثله أندادا وأنتم تملموق ») (") » ويوجه نظر الرسول 
عليه الصلاة والسلام على سبيل ضرب المثل إلى أنه « لئن 
اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من. الله من ونى 
ولا نصير » 05 و« لكن اتبمعت آهواءهم من بعد ما جاءعك من 
العلم إنك إذا لمن الظالمين » () ٠‏ ب 


٠ 56/٠١ / (*؟) الرسالمة إلى العبرانيين‎ 
٠ 6 / البقرة‎ 256١ 
5" / البقرة‎ )"5( 
٠ "9(/ البقرة‎ )3”0 
٠ ١٠٠١ / البقرة‎ )"0( 
٠ ١85 / البقرة‎ )59( 


أ 7" اك 


قد خهم المرحوم الشيخ شلتوت من قوله تعالى : 
« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 'لهدى ويتبع غير سبيل 
الؤهنين كولةما تواى وقصله جدهتم. »وباك مصير ا © '(4) إن 
من لم يعلم بالحق يمعنى أنه لم يبلغه أو , بلغه وعلم به ولكن 
على ندو محرف » أو علم به على وجهه أأصحيح ولكنه لم 
يستطع الاقتناع به رغم أنه لم يقصر ى ذلك عاى مدى عمره 
فهذا لا يناله الوعيد الإلهى بالإصلاء فى جهنم 1) + ومثله قول 
الشيخ محمد عبده إن الإسلام يجعل من النظر العقلى وسيله 
الإيمان الصحيح » حتى لقد تقال قائلون من أهل السنة : « إن 
الذى يستقصى جهده فى الوصول إلى الحق ثم لم يصل إليسه 
ومات طالبا غير واقف عند الظن خهو ناج » (') ٠‏ 

من هذا كله نرى أن العلم هو أساسالمسؤولية » وأنه 
لا مسؤولية بلا علم » على أن يكون مفهوما طبعا أن العلم والسعى 
إليه هو واجب كل مسلم ومسلمة ٠‏ أما فى الكتاب المقدس فإن 
معرخة ااشريعة إنما تستمد من الكاهن » « لأن شفتى الكاهن 
تحفظان معرفة » ومن خمه يطلبون الشريعة لأنه رسول رب 
الجنود » م + وهو غرق جد هأم بد بين القرآن والكتاب المقدس 

(ع) النيساء / ١١١‏ * 

/ انظر الشيخ محمود كلدو / تفسير القرآن الكريم‎ )5١( 
٠ 771 0573 / الأجزاء العشرة الأولى‎ 


(59) الشيخ محمد عبده / الإسلام بين العلم والمدنيية / 
٠ ١19-46‏ وآنظر أيضا كتابه « رسالة التوحيد 6 / ١١-14‏ : 


(59) ملاخى /؟// ٠.‏ 


00 ك- 


والدر آن الكريم من 0 ا 
الف رآن للعلم نجد هذا الاطراد معدوما ف الكتاب المقدس 5 
ذنتقل إلى موقف الكتابين من منهج البحث ف العلوم » إذ قد 
6 0 اللي العلم وتفضيله على خيره 
لمن اكتابن على توجيات وأفار محددة من شان أن تنزل بنا 
من أفق. |[ تعميم إلى أرض المنمج الصلية ٠‏ 

وقبل : نبخث عن الآيات المتصلة بهذا الموضوع علينا 
أن نعرف معنى ( التفكير العلمى ») ونلم بخصائصه إلماما سريعاء 


بقول ده توغيق الطويل : « ينسب التفكير العلمى إِنى 
المستملين. بالعلم الطبيعن ٠‏ ويراد اليوم: بالعلم الطنيعى كل 
درأسة تصطنم منهج الملاحظة الحسية ء والتجربة العلمية إن 
كانت ممكنة ؛ 0 الظواهر الجزئية فى عالم الحس . 
وتستهدف وضع قوانين لتفسيرها » بالكشف عن العلاقات التى 
تريط بينها وبين غبرها من الظواهر .» وصياغة. هذه القوانين قف 
رموز رياضية » وذلك للسيطرة ؛ على الطبيعة والإفادة من منواردها 
وتسخير ظواهرها أخدمة الإنسان فى حياته الدنيا ) 5 ٠.‏ 
ك5 د٠‏ توفيق الطويل / فى تراثنا الغربى والإسلامى / 


0 


ويفصل ده توغفيق الطويل القول فى خصائص التفكير العلمى : 
ااتى يمكن تلخيصها على النحو التالى : 


٠ )1*( البدء بتطهير العقل من معلوماته السايقة‎ ١ 
٠ الملاحظة الحسية كمصدر وحيد للحقائق (1؟)‎  ؟‎ 


. )81( تزوع العلم ااحديث إلى التكميم‎  » 
٠ 3 ه ل موضوعية البحث ونزاهة أاأباحث‎ » 
: الاعتقاد فى مدآ الحتمية ةم‎ 
٠ )( تواخر الثقاخة الواسعة للعلماء‎ 7 


ولا يخرج عن ذلك ما قاله ده أحمد زكى من أن « العلم 
مؤسس على التجربة يجريها العالم ويرقم نتائجها » وعلى 
الملاحظة بأتبها » وبرصد نتائجها » ثم هو يعمل عقله ىق هذه 
النتائج من بعد ذلك » ('”*) ٠‏ ويشير همايون كبير إلى أهمية 


(6) السسابيق / ٠5‏ 
(85) السابق / ٠ ١8‏ 
40) السابق / "8 ٠‏ 
(544) السابق / لاع ٠‏ 
(59) السابق / 5ه ٠‏ 
(50) السسابق / لاه ٠‏ 


. ١5 / د* أحمسد زكى / مع الث فى السماء‎ )0١( 


نت 37س 


الإبعان باتساق الطببعة وأطراد قوائينهنة والإيمان. بقيمة 
الوحدات الفردية وأهمية ملاحظتها فى منال: العلم وتتلوره 6 


مما سبق يتبين لنا أن المنهج العلمى يقوم على الإيمان بآن 
العلم محيط لا ساحل له ؛ وأن وسائل الإنسان إلى تحمصيل 
العلم هى حواسه وعقاه » التى ينبغى أن تكون مفتوحة ؤيقظة 
ذاكها اللطقعة وظلواهوها هن خولة كن يمني له المتخلاضن 
القوانين التى تحكمها بعد التثبت من كل ما يلاحظه ويستنبطه ٠‏ 


خأما فى 'لكتاب المقدس خقد بحثت فيه تحت نفس العناوين 
00 بحثت تحتها فى القرآن خلم أجد خيه ما وجدته فى القرآن 
ت تتصل بمبادىء المنهج العلمى اتصالا وثيقا + وأما 
0 ففيه آيات كثيرة تبرز سعة آغاق اأعلم وعدم انتهائها عند 
حد » كقوله تعالى : « سبحان الذى خلق الأزرواج كلها مما 
تنمت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون © 09 ٠‏ « والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة » ويخلق ما لا تعلمون » (1) ٠‏ 
« وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » (*”) ٠‏ « وغوق كل ذى علم 
عليم» (1*) ٠‏ ثم هذه الآية التى يأمر فيها العليم الحكيم رسوله 
0 همايون كبير / العلم والديمقراطية والإسلام / 4 - 
ا 0 يس ||" ٠‏ 
(*68) التجل / 3 ٠‏ 


(50) الإمسسراء / 6م٠‏ 


200 


10 ن « قل : رب » زدنى علما » (0) ٠‏ 
إن هذه هى ألمرة الوحيدة فى القرآن التى بأمر خيها الله رسوله أن 
يستزيد من شىء ٠‏ ولنلاحظ أن المأمور بذلك هو محمد » الذى 
كان يتنزل عليه الوحى صباح دساء ٠‏ وكذلك هذه الآية التى 
نسوى فيها القرآن بين الجهاد ى سبيل الله وطلب العلم ‏ إذ 
يسنمى كلا منهما « نفرا » » والتى يحض فخيها المؤمنين أن يبقى 
هع الرسول ف المدينة » حين لا يخرج للغزو مع الجيش » من كل 
خرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين : « وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة ٠‏ خلولا نفر من كل خرقة منهم طاكفة ليتفقهوا فى الدين 
0 قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » ('”) ٠‏ 
صحيح أن أن العلم هنا هو العلم الدينى ؛ بيد أنه ينبغى ألا يفوتنا 
أن هذا هو المجال العلمى الوحيد الذى كان يتتابع فيه ظهور 
الجديد كل يوم » وأحيانا كثيرة فى مدى زمنى أقصر من ذلك »؛ 
على عكس.ما يسمى الآن بالعلوم التجريبية ؛ التى كانت معارف 
العرب يها فى ذلك الحين مجرد شظايا بدائية ساكنة لا يلحقها 
تدلور أو تجديد ٠‏ والعبرة .على كل حال بمبد! التخصص وتهبثه 
الدولة المناخ المناسب لعكوف العالم على علمه وتشجيعه 00 
حثه على ذلك ٠‏ 
1 0©) طه / ٠ ١١5‏ [ْ 

(54) التوبة / ٠ ١5١‏ وانظر فى تفسير هذه الآية واختلاف 
الل واي الس ار وو 


ت 59 هس 


كذلك ما أكثر الايات: القر آنية:التى:تتحدث عن :نهم الشمع 
والبصر والعقل وتمن بها على العباد نما يدل على جلالة وظيفتها : 
« وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تتسكرون » (65) ٠‏ 
« وهو الذى أنشاأ لكم السمع والأبصار والأخكدة » 9 ( « وجعل 
لكم السمع والأبصار والأخفئدة ٠‏ قليلا ما تشكرون » ٠ )١(‏ 
2 وجعلنا لهم سمعا وأنصارا وأأفكدة 4 (5) ٠‏ 


وأيضا ما أكثر الآبات التى تحض على النظر والتأمل فى 
اللكوت ووقائع التاريخ : « خلينظر الإنسان إلى طعامه #و آنا 
كا به ونكا وكسيا #ووريتوا واتخلا بو :وجا نو + ليا يو بوفاكية 
وأبا و متاعا لكم ولأنعامكم » ("') ٠‏ « فلينظر الإنسان مم 
خلق #ه خلق من ماء دافق ؛“ يخرج من بين الصلب 
والترائب ‏ إنه على رجعه لقادر » (*) + « أغلم ينظروا ى 
ملكوت السماوات والأرض ؟ » () ٠‏ « أو لم يسيروا ف الأرض 
547 خينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟كانوا أشد منهم 


(659) التنحل / 8ل ٠‏ 

٠ /8/ المؤمنون‎ )٠١( 

)1١(‏ السجدة / ١‏ واللك /” ؟.. 
)1٠١‏ الاحقاف / ا" ٠‏ 

ركه عبس / يه ٠‏ 

(15) الضارق 0 -م ع 


تند 


قوة » () ٠‏ « أغلم ينظروا إلى السماء خوقهم : كيف بنيناها 
وزيناها وما لها من خروج د والأرض مددناها وألقينا غيها 

رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ؟ » (") ٠‏ « أخلا ينظرون 
إلى الإبل : كيف خلقت ؟ يه وإلى السماء : كيف رفعت ؟ يد 
وإلى الجيال : كيف نصبت ؟ فا وإلى الأرض : كيف 
سطحت ؟ » (13) ٠‏ « قل : سيروا فى الأرض خانظروا : كيف بدأ 
الخلق ؟ ثم الله منشىء النشأة الآخرة » 3 7 


وإلى جانب هذه الآيات هناك مواضع أخرى يعنف خيها 
القرآن من لا يستخدمون حواسهم وعقولهم تعنيفا شديدا لدرجة 
أنه يهبط بهم إلى ما دون مرتبة العجماوات ٠‏ قال تعالى : « لهم 
قلوب لا يفقهون بها » ولهم أعين لابيصرون بها » ولهم آذان 
لا يسمعون بها ٠‏ أولئك كالأنعا م » بل هم أضل » (') «٠‏ إن 

شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » (”) ٠‏ 
2 أغلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو اذان 
يسمعون بها ؟ خإنها لا تعمى الأبصار » ولكن تغمى القلوب التى 
فى الصدور » يذه 5 


والإنسان فى القرآن مطالب بالتقكيراً ن يؤهن أو 
تكفر »عدن يكون إنمائة أو كقره عن نينة” ا إن كم 
ويب بسي بن وو اك 1 
لم قروا ٠‏ بماخييع ون حنة 6( *) ٠‏ « أو لم يثفكروا فى 
أنفسهم ؟ » * 4 » ومطالب كذلك دالتفكير بعد الايمان » إذ من 
صفات المؤمنين أنهم هم « الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم ويتفكرون ف خلق السماوات والأرض © (7) ٠‏ 


وف مجال التثبت نجد القرآن يحذر دائما من الوقوف عند 

الظن » إذ لابد من العلم اليقينى : «-وما لهم بذلك من علم ٠‏ 
إن هم إلا يظنون » ('') ٠‏ « إن يتمعون إلا الظن وما .تهوى 
الأنفس »© (") ٠‏ « إن يتبعون إلا الظن ٠‏ وإن الظن لا يغنى 
من الحق شيئا » (9") ٠‏ بل يبلغ موقف القرآن من الظن وعدم 
الاعتداد به الحد 0 بدعو عنده إلى اجتنئاب الكثير من الظن 
لأن بعضه إثم » خهو حذر الوقوع فى القليل غير المتعين ينبذ 
الكثيبر : « نا أبها الذين آمنوا » اجتنبوا كثيرا من الظن ٠‏ إن 


٠ ١84 / الأعراف‎ )/( 
. “٠ / الروم‎ (76) 

(كلا) آل عمران / ٠ ١9١١‏ 
0/) الجائية / 8؟ ٠‏ 
(/) النجصم / "؟ ٠‏ 
(ولا) النجهم /8" ٠‏ 


بعض الظن إكم » (*) ٠‏ 

ولا يقف التثبت فى القرآن عند اطراح الظن » بل لابد من 
البمرهان : « خقلنا ( أى قال المولى سبحانه ) : هاتوا 
برهانكم » (") ٠‏ « إن عندكم من سلطان ( أى برهان قاطع ) 
بهذا » (5*) ٠‏ « قل : هل عندكم من علم ختخرجوه لنا ؟ » (9*) ٠‏ 
2 إبتونى بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كنكلم 
صادقين » 9*) ٠‏ 

وعلى الإنسان أن يرجع خيما يجهله إلى أهل الاختصاص : 
« ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم » (*) ٠‏ « فاسآلوا أهل الذكر إن كنقم 
ل عدون ب ٠‏ ولا يصح فى مجال العلم الاعتداد بالاراء 
المتوارثة لمجرد شيوعها وترديد الأجيال لها » ومن هنا كانت 
حملة القرآن شعواء على المقلدين لأسلافهم : « قالوا : بل 
نتبع ما ألفينا عليه أباءنا 4 5 ٠‏ « قالوا : حسينا ما وجدنا 
عليه آباءنا » (5) ٠‏ « وإذا فعلوا فاحثة قالوا : وجدنا عليها 


)05 التَصسمْن 1 ا . 

(؟8) يونس / 8 ٠٠‏ 

٠ ١58 / الانعام‎ )85 

 / الأقاف‎ )88( 

(86) النساء 

(485) النحل / *: والانبياء / 7 ٠‏ 
(80) البقرة / 

٠١5 / المائدة‎ )484( 


1 


أباعنا » (438) ٠‏ « قالوا : أجئتئا التلفتثا عم 'وخدنا عليه 
آباءنا ؟ » (' أ) ٠‏ «قالوا: بل فتبع ما وجدنا عليه آباعنا.» (91) ٠‏ 
« قالوا : إنا وجندنا آماعنا على اس » وإنا على آثارهم 
مهتدون » (") ٠‏ « قالوا : إن وجدنا آباعنا على أمة » وإنا 
على. آثار هم مقتدون » 5) ٠.‏ 

وفالقجبة النظات. الكوتى وما يجري ليه يدن قواليى مطردة 
هناك هذه الايات التى تتحدث عن السنة والتقديرز والقدر 
والوزن والممبزان » وهى كلها ألفاظ تعنى ما يعنيه مصطلح 
« قوانين الطبيعة » أو « القوانين الكونية » + خفى مجال 0 
والحضارة وطباع البشر وانهيار الأمم نقرأ هذه الآيات : « وإن 
يعودوا ( أى الكفار اكفرهم وإجرامهم ) فكقد مضت سنة 
الأولين 4 05 ٠‏ « سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ه ولا تجد 
اسنتنا تحويلا » (*) ٠‏ « سنة الله فى الذين خلوا من قبل ٠‏ وكان 
أمر الله قدرا مقدورا » 0( ٠‏ « ولن تجد أسنتنا تبديلا 6 ("') ٠‏ 


(89) الأعراف /58 . 

٠ 7/8 / يونس‎ )60( 

٠ "١ / لقمان‎ )51١( 

٠ 59 / الزخرف‎ )50 

35 حي دم ذا . 

٠. 6 / الانفال‎ )88( 

00 ٠ 8 / الأحزاب‎ 351١ 

(80) الأحزاب / "5 والفتنم / 9" ٠‏ 


5 


( خلن تجد لسنة الله تيديلا » ولن تجد لسنة الله تحويلا » ٠)*3(‏ 
« قد خلت من قبلكم سنن » (') ٠‏ « يريد الله ليبين نكم 
ويهديكم سنن الذين من قبلكم » ( ٠ )١‏ 

أما الآيات التالبية فهى تتحدث عن القانون فى مججبال 
'لظواهر الطبيعية : « والقمر قدرناه منازل » 0 «٠‏ هو 
الذى جعل الش.دمس ضباء والقمر نورأ وغدره منازل « 59 ٠‏ 
)0 وخلق كل شىء غقدره تقديرا « 05 « وكل شىء عنده 
بمقدار » (؟١) ٠‏ « وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ٠‏ وما ننزله 
إلا بقدر معلوم « 0( ع 0 وأذزلنا من السماء ماء بقدر ع«( 0 
غجعنناه ( أى ماء الإنسان ) فى قرار مكين ا إلى قدر 
معلوم 4 5 » « وجعلنا خيها رواسى. » وأنيتنا يها من كل 
شىء موزون » ٠ )١3(‏ « والسماء رفعها ووضع الميزان و آلا 
تطغوا فى الميزان » 1 ٠ )١‏ 

(90) فاطر / 8غ ٠‏ 

٠١ ١! / آل عمران‎ )59( 

٠ "6'/ النساء‎ )٠٠١( 

٠ يونس / ه‎ )٠١9 

٠ " / الفرقان‎ )١95 

٠ 8 / الرعد‎ )٠١#( 

٠. ١ / الحجر‎ )٠١6( 


٠ ١8/ المؤمئنون‎ )٠١5( 
٠ 59-5١ / المرسلات‎ )٠8١0 


. ٠١٠ 5١5١ / الحجير‎ )٠8١6( 
٠ 8-7 / الرحمن‎ )٠١5( 


بعد اسقعراض هاه الآيات » وهى مجرد أمثلة » يستغرب 
الإخسان كيف يجروٌ مؤلف عمأه]"! عل دمامصسوءط 
على الزعم بآ ن الحضارة الإسلامية هى نتساج غير طبيعى 
لمكي مننه ولس الإسلام + لأن الرسول ( كما يقول ) 
كان أمدا ؛ والإسلام (فنظر ©) لا يهتم إلا بالحياة الآخرة » كيف 
تكون النتيجة إذن هى هذه الحضارة الإسلامية المزدهرة التى 
تعلمت منها أوربا ؟ والإجابة عنذه هى أن الإسلام قد ورث 
ثقاخة الإغريق والبيزاتئطيين والفرس ٠ )١(‏ وهو يتهم 
الإسلام مفقدان قوى الأصالة والإبداع التى نتطليها قيام 
الحضارة زكثم 4 وبؤكد أن من بين ما يحتاجحه الإسبلام من 
الغرب اقتباس المنهج التجريبى والروخ التحليلية والعقلية 
الناقدة )١1(‏ ء ولكن سرعان ما يزول استغراب الإنسان لهذة 
المزاعم حين يعرف أن صاحبها رجل دين » خرجال الدين من 
المستشرقين هم أسخفهم عقلا وأعماهم تعصبا وأضيقهم 
أغقا وأجرؤهم على الكذب إلا قليلا منهم ٠‏ والسؤال هو : ترى 
نو أن القرآن والرسول لم يحضا على المجد والتفوق فى الدنيا 
وطلب العلم وأتباع مبادىء المنهج العلمى الؤفضية على البقين 
والتششت والتساؤل وتقليب النظر والملاحظة واستقراء. القانون 


)١٠١١(‏ ,40-41 .مم تسهلوآ"'1 عل سمناممده:2 ,لوطععةك84 وعم 1م00 
طناك 

(؟1١١)‏ السسابق / ١غ‏ 2 ”ه ٠‏ 

(؟١١)‏ السابق / 5ه ٠‏ 


15ت 


أكانت هذه الثقافات التى ورثها المسلمون تؤدى فى أيديهم 
إلى شىء ؟ اقد كان هذا التراث بين أبدى الأوربيين فى ذات 
الوقت فكيف لم يستفيدوا منه مجرد استفادة » ولا أقول : 
ينتقدوه ويضيفوا إليه ويطوروه ويصبغوه بشخصيتهم 
وعبقريتهم كما فعل المسلمون ؟ الجواب هو أن كتايهم المقدس » 
وإن مجد العام فى بعض آياته » فإنه ى آيات أخرى يحتقره 
وينفر منه ٠‏ وهو على أية حال لا يدعو إلى التفكير واستخدام 
|اعقل والتأمل فى أحوال. الأمم ومظاهر ااطبيعة والتثبت من كل 
رأى أو خكرة قبل اعتناقها » وذلك على عكس الإسلام » الذى 
يذكر مؤلف كتاب طفا قطة8 أه عمتعطع» 
أن من بين خصائصه التى تميزه « حربة الفكر والتواخق بين الدين 


٠ )019( » والعلم‎ 


هذا خيما بتعلق بموقف كل من الكتاب المقدس والقرآن من 
العلم ومن ااتفكير القائم على مبادىء المنهج العلمى من ملاحظة 
بقظة وتفكير متثبت مدعوم بالبراهين وبعد عن الظن وتأمل. 
ف نظام الكون وسننه ومقاديره ٠‏ والآن إلى النقطة الأخيرة 
الخاصة بما ورد فى كل من الكثابين من معارف علمية : تاريخية 
أو طبيعية » لنرى مدى مواخقة هذه المعارف لما هو مقطوع 

)51١95‏ .م نطة 1ت ثقطوظ أن أوتعمطن) ,لمعطممجزه'1 ععرمءت 
وانظر ص / 55 حيث يؤكد أن العرب كانوا سادة الدنيا فى وقتهم 
فى العلوم التجريبية ٠‏ 

ب 7306 اس 


5-7 


لقد أثبتت الدراسات العلمية الموضوعية أن الكتاب المقدس 
بعهديه القديم والجديد مفعم بأخطاء تاريخية وحسابية وعلمية 
فادحة يستحيل أن يجد المؤول لها مخرجا على وجه من الوجوه ٠‏ 
ومن هذه الدراسات ما نهض به ابن حزم بصبر ودقة عجيبين 
ويقظة عين وعقل قل أن يوجد لها بين الباحثين نظير » وذلك فى 
العذرات معد العشرات من الصفحات ذات القطع الكبير ٠‏ 


ولست أنوى أن أعرض بل ولا حتى أن أشير مجرد إشارة 
إلى كل ما درسه الن.خره. من الختلاء فاحتة بع بها الكدسات 
المقدس » فكتابه « الفصل .فى الملل والأهواء والنحل » » الذى 
يتضمن هذه الدراسة مطبوع فى الأسواق » ويستطيع القارىء 
ب او 

من الفوائد العلمية والمتع العقلية ٠‏ ولكنى سأجترىء ببعض أمثاة 
أرجو أن تغرى المقارىء بقراءة الأصل كله ٠‏ 


قال ابن حزم : ٠‏ 2 ومعد ذلك تقال : ٠‏ ونهر يخرج من عدن 
فيسقى الجنان ٠‏ ومن ثم يفترق فيصير أربعة أرؤس ٠‏ اسم 
أحدها الثيل » وهو محيط بجميع بلاد زويلة الذى به الذهب ٠‏ 


وذهب ذلك اليلد جيد ٠‏ وبها اللؤلقّ وحجارة البلوز 0 واسم 
الثانى جيحان ؛ وهو محيط بجميع بلاد ااحجبشة ٠‏ واسم الثالث. 


الدجلة » وهو السائر شرق الموصل ٠‏ واسم الرايع الفرات ٠‏ 
وأخذ الله آدم ووضعه فى جنات عدن » (1 ٠ )'١'‏ ولا أظننى بحاجة 
إلى أن أورد تفنيد ابن حزم لهذا الكلام » خسذفه ظاهر لكل ذى 
عينين. ٠‏ وقال ابن حزم ف موضع آخر : « وبعد ذلك قال : 
وأولاد يعقوب أثنا عشر ٠‏ خأولاد ليكة : رؤابين بكر يعقوب 
وشمعون ولاوى ويهوذا ويساخر وزبولون ٠‏ وأبناء راحيل : 
يوسف وبنيامين ٠‏ وابنا بلهة : راحيل دان ونفثالى ٠‏ وابنا زلفة 
آمة ليكة : جادا وأشير ٠‏ هؤلاء منو بعقوب الذين ولدوا له 
بفدان أرام ٠‏ قال أبو محمد رضى الله عنه ( أى ابن حزم ) : 
هذا كذب ظاهر » لأنه ذكر قبل أن بنيامين لم يولد ليعقوب إلا 
بأقراشا بقرب بيت احم على أربعة آميال من بيت المقدس بعد 
رحيله من خدان أرام بدهر ٠‏ والله تعالى لا يتعمد الكذب ولا 
ينسى هذا النسيان » ٠ )١(‏ ويقول ابن حزم أيضا : « وى 
لباب المذكور أن المسيح قال لهم : أتاكم يحيى وهو لا يأكل 
ولا يشرب » خقاتم : هو مجنون ٠‏ ثم أتاكم ابن الإنسان ( يقصد 
تله )جك ووخري اخقاق 8ة! صباحت بخو ان تروت لخدن 

ع صديق للمستخرجين والمأنين ٠‏ قال أبنو محمد رضى انله 
عنه «ق هذا الفصل كذب وعد هاحة قبنال ماهتا إن انض ان 


١‏ (غ١١)‏ ابن حرم / . الفصل فى الملل والافواء والتنحل 
ح/ ٠ 10/١‏ والنص موجود فى سفر «٠‏ التكوين ٠‏ /؟/ ٠‏ ه٠6‏ 
مع بعض الاختلافات فى آاسماء الأعلام ٠‏ 

)١١6(‏ السابق ح/١ا/ ١١١‏ 1 00 ا موجود بنفس عبارته 
تقريبا فى سفر « التكوين » / 7 


1 


لا.ياكل ولا يشرب حتى قيسبل فيبنه: إنه مجنشؤن من أجسل 
ذلك ٠‏ وف.الباب الأول:من إنجيل مارقش أن يحيى بن زكرنا. هذا 
كان طعامه الجراد والعسل الصجراوى ٠‏ وهذا تناقض » وأحد 
الخبرين كذب بلا سك »6 ٠ )١١‏ « وف الباب السابع والعشرين 
من إنجيل.متى أنه صلب معه لصان أحدهما عن يمينه والآخر 
عن متساوه « وكاهنا مكنتهاتة وركناولانة مهركن برة وسهما:» 
وبقولان انا من يهدم البيت. ويينيه ى ثلاث » سلم نفسك ٠‏ 

إن كنت ابن الله خانزل عن الصليب ٠‏ وف الباب الخامس عشر من 
إنجيل مارقس أنه صلب معه لصان أحدهما عن يمينه والآخر 
عن شماله ٠‏ واللذان صلبا معه كانا يستعجزانه (7) ٠‏ وى 
الباب الموفى عشرين من إنجيل لوقا ( هو فى الأصحاح الثالث 
والعشرين فى 'الإنجيل الذى فى أيدينا الآن ) : وكان أحد اللصين 
المصلوبين معه يسبه ويقول : إن كنت أنت المسيح سام تبسك 
وسلمنًا ' ٠‏ فأجابه الآخر وكشر عليه وقال : أما تخاف ألله وأنتث 
فى آخر عمرك وى هذه العقوبة ؟ أما نحن ذكوفكنا دما استوجينا » 
وهذا لا ذنب نه ٠‏ ثم تقال ليسوع : يا سيدى © اذكرنى إذا 
نلت ملكوتك ٠‏ خقال له ينوع : آمين ٠‏ أقول لك اليوم تكون معى 
فى الجنة ثم ٠‏ قال أبو محمد : إحدى ااةقضيتين كذب بلا شك » 


)١١1١(‏ الفصل ح/ ١/1/7‏ 0 رالخنخص موجود 2 مع اختلاف 
سيواتي اعبار ١‏ بلساة ل و 


. 10 50 0150 
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لأن متى ومارقش أخبرا بأن اللصين جميعا كانا يسبانه ٠‏ ولوقا 
يبخبر بأن أحدهما كان يسبه والآخر كان ينكر على الذى يسبه ؛ 
ويؤمن به ٠‏ والصادق لا يكذب فى مثل هذا ٠‏ وليس يمكن 
هاهنا أن يدعى أن أحد اللصين سبه فى وقت وآمن به فى آخر ؛ 
لأن سياق خبر لوقا يمنع من ذلك ويخبر أنه أنكر على صاحبه 
سبه إنكار من لم يساعده قط على ذلك ٠‏ وكلهم متفق على أن 
كلام اللصين وهم ثلاثتهم مصلوبون على الخشب » خوجب 
ضرورة أن لوقا كذب أو كذب من أخبره » أو أن متى كذب وكذب 
ماوتكن او الذى لبر هرو لابويع. (1اا)ء 


ولا بظن ظان أن المسلمين وحدهم هم الذين يرون ف 
الكتاب المقدس هذا الرأى خإن العلماء الغربيين بقولونه » بل 
باركهم فيه كثير من رجال الدين ٠‏ فكاتب مادة بوؤنمةنونمته 
فى دائرة المعارف البريطانية يؤكد أن منطق النصرانية وخلسفتها 
ومعارفها العلمية هى نتاج ينتمى إلى عصور تاريخية مضت »2 
وآن ذلك كان خطوة ف طريق النطور العلمى 6 وأن الزعم بأئنه 
بمثل الحقيقة المطلقة هو زعم لا يساوى عناء الرد عليه ( '"') ٠‏ 


0ه 126 10128ا1عه1 ,عنام مع5 281019 زه انقامء معدم 21687 ل) 
أن سفر « التكوين © لا يشتمل على المعلومات الصحيحة 


)١2١(‏ .636 .م ,5 .1701 ,وعأممهقام8 1لعومملعنزعم8 


78د 


الخاصة بالبدايات الخقيقية للارض :همسا أو تلك الخاصة 
بالإنسان وااحضارة الإنسائية عليها ٠‏ ومثال ذلك أن بدايات 
العالم والبشرية ترجع إلى زمن أبعد من التاريخ اأذى ورد ف 
سفر « التكوين » بمدى لا يمكن قياسه » وأن ترتيب ظهور 
المخلوقات على مسرح الوجود كما هو مذكور فى الأصحاح الأول 
من سفر « التكوين » لا يتفق مع الحقائق ااجيولوجية ٠ )"١(‏ بل 
إن هذا التفسير يضع سفر « التكوين » فى مرتبة أدنى من 
الوثائق الدايلية والمصرية القديمة التى تتضمن نفس الأحداث 
والشتخصيات التاريخية ("") ٠‏ 

وف تفسير آبخر للكتاب المقد بض 5 113لا 
ة 60 0 وأطاذ8 عستنتاه77 026 2 أن مقاسات الفلك 
اأذى صنعه نوح » كما وردت ف الكتاب المقدس » وسعته من 
الداخل لا تتناسب أبدا مع الأعداد الغفيرة والمتنوعة لركابه ؛ 
الذين كان علبهم أن يعيشوا فيه ويأكلوا ("') » وأننا لو أخذنا 
ما جاء ى سفر « التكوين » عن الفيضان على حرخيته لكان علينا 
أن نصدق أن هذا الفيضان قد غمر وجه البسيطة كلها بعمق 
خمسة أمتار » وهو ما لا علاقة له بالتاريخ البتة د * ويرجع 


(١؟1١)‏ عطا عمنلساءم]آ ععتامقي5 18101 مه ةا لع سمه 71638 لم 
0 ص / 38" ٠‏ 

(؟١١)‏ السابق / نفس الصفحة ٠‏ 

)١19(‏ ,31 .ص ,مهاسع سمدم عأاطزظ عسياه؟ مم0 و5 لم1 ا 
(8؟١)‏ السابق / به 


:98ت 


التفسير المذكور ذلك إلى أنه لم تصلنا أية سجلات مكتوية 
لتاريخ بنى إسرائيل إلا بعد إبراهيم بألف عام » وأن ما هو 
مكتوب فى سفر « التكوين » إنما كتب بعد ذلك بعدة قرون » 
ولذلك لا ينبغى أن نتوقع الدقة التاريخية بمعناها الحالى ف 
هذه الأصحاحات لا فى الأحداث ولا فى الحوار (*') ٠‏ كذلك يذكر 
أن الصيغة الحالية العهد القديم لا ترجع إلى أبعد من ثلاثماثة 
سنة قبل عيسى عليه السلام على أبكر تقدير » أى بعد تسعة 
قرون من حدوث الوقائع التى يحكيها سفر « العدد غ6 ('") ٠‏ 
وهو ما يقوله تقريبا التفسير الذى سلفت الإشارة إليه » إذ 
بؤكد أنه لا بوجد حاليا أى عالم له أى حظ من الشهرة يعتقد 
أن التوراة » على ما هى عليه الآن » ند كتبها موسى (") ٠‏ 


أما إدوارد كلد خانه بشير في كثتابه ل انط 
ودمتعناء< :4ه إلى أنه حتى فاتر جمه الكتاب المقدس إلى 
الإنجليزية توجد أخطاء بعضها متعمد » وبعض هذه كانت بأمر 
الملكُ نفسه » وأن هذه الأخطاء بيجرى تصحيحها من قبل العلماء 
الأئمات » وأن هناك إضافات ) ياأاحروف الماكلة ) فى الترجمة 
لم تكن فى الأصل » وأن هذه الاضافات تجعل المعنى ف بعض 
الأحيان غامكا لفيله 5 

٠ ١٠١٠١ /. وانظر أيضا ص‎ ٠ 5١ / السابق‎ )١١؟(‎ 

(3؟1) انظر السابق / ٠ 95١-17١‏ 


(/5؟*١)‏ .20 .ص علاأماعء5 183013 ده لنقامعء سدم علخ كر 
(م؟١)‏ .233-234 .هم ,قهمتعناع 8 ؟ه 25000ل1نط© ,0000© لعهل8 


11 يد 


وبعد فهذه مجرد أمثلة سريعة +ء ويمكنتللقارئ: الذى يريد 
الاستزادة أن يرجع بنفسه إلى الكتب المذكورة هنا بوما أشارت 
بوكاى ونشرته دار المعارف مترجما إلى العربية يعنوان « القران 
الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ‏ دراسة الكتب المقدسة فى 


والآن بثور السؤال الآتى : ماذا كان رد الفمل لدى 
المؤمنين بالكتاب المقدس بعد تعرية ما يتضمنه من أخطاء 
تاريخية وعلمية خادحة ؟ إن عقيدة الكتاب المقدس تقوم على 
أن الوحى هو كلام الله لفظا ومعنى ٠‏ ولكن المحدثين أصبحوا 
يعترفون بدور لكاتب الوحى فى عملية التدوين ('") ٠‏ إنهم 
يفرقون بين الوحى من ناحية الشكل وبينه من ناحية المضمون ٠‏ 
فمن الناحية الأولى يرون أنه خلق أدبى للكاتب ٠‏ ومن الناحية 
الثائية يقولون إنه صادر عن الله (") ٠‏ إن الوحى » فى 
نظرهم » لا يلغى شخصية الكاتب » بل إن ظروفه تتدخل فى 
الصياغة » ويمكن أن يقم تحريف فى النص » ومن ثم خلايد » 
كما يقولون ؛ من عملية النقد والتمحيص (9'') ٠‏ وهو نفس ما 
قاله من قبل محخم 111003 عمطت 1810015 

126 7067 انظر مادة  ”همنغةعاموسا"“ من‎ )١19( 
٠ بإشيسر اف 88قالع120 .(1 .37 ص / 5ه‎ 81516 11088 


٠ السابق / 6ه‎ )١٠١( 
٠ 511١ / السسابق‎ )١٠؟١(‎ 


ات 


الذى يرى أن الأنبياء وكتبة الكتاب المقدس قد أدوا ما تلقوه 
من الوحى كما هو بدون أدنى خط ( من الناحية 
اللاهوتية ) » ولكن هذا لا يصدق على الأخطاء النحوية 
واللمية 05 ٠‏ ر 

إذن خفقد لم الاعتراف يما ق الكتاب المقدس من أخطاء 
ريق وملفية» بيد أن اللؤمليت يذهو كا زايا + لا مسلفسون 
بسهولة » إذ اخترعوا نظرية لتسويغ استمرار إيمائهم به 
رغم هذه الأخطاء ٠‏ وهذه النظرية تتلخص ف أن ما فيه من 
أفكار ومعتقدات لاهوتية ومبادىء أخلاقية مصدره الله » أما 
المعلومات العلمية فهى بشرية تفسرها ثقافة كاتب الوحى ومزاجه 
ودرجة التقدم العلمى فى عصره ٠‏ والقائلون بهذا يرددون أن 
خلاص البشر لا بتوقف على دقة المعلومات التاريخية والعلمية » 
فهذه المعلومات نتاج بشرى » وهى تخضع لسنة التطور » وأنه 
لا يمكن من ثمة مطالبة كاتب الوحى بسيق زمانه » وأن الكتاب 
المقدس ليس كتابا مدرسيا » أى أن وظيفته ليست تقديم 
معلومات علمية دقبقة (*") ٠‏ 


(؟7١)‏ .403 .2 ,1011003 طاعتسطن) 10015] 
)١79(‏ السابق / 36؟ ٠‏ 
(8؟١)‏ انظ :39 .م ,عتعتطاميعء5 18017 ده دامع مره برعلل 
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لقد تحطمت النظرية القديمة خول عصمة الكتاب المقبدس 
إذن على أيدى البحوث العلمية والتاريخية ٠‏ والحق أنه لولا أننا 
مقيدون بعنوان هذا البحث لبينا كيف أن الجانب اللاهوتى 
والأخلاقى هو أيضا لم يسلم من الأخطاء والتحريفات ٠‏ وصدق 
الله العظيم » الذى يقول فى قر آنه فى أهل الكتاب : « خويل الذين 
يكتبون الكتاب بأيذيهم ثم يقولون : هذا.من عند الله » ليشستروا 
به ثمنا قليلا ء خويل لهم مما كتبت أيديهم » وويل لهم مما 
يكسبون » 0 ٠‏ 


ومع ذلك خإن النظرية الجديدة لا تحل المشكلة ؛ بل تعكس 
تهربا من الحقيقة الساطعة ء حقيقة أن الكتاب المقدس » كما هو 
الآن » ليس وحيا إلهيا » وإن لم يخل كما سبق القول من قبسات 
من النور الإلهى ٠‏ اقد سى أصحاب هذه النظرية أن صياغة 
الوحى الإلهى فى عبارات تتضمن معلومات علمية خاطئة لابد أن 
يكون لها تأثير ضار على هذا الوحى » إذ يفقده قداسته ٠‏ وإن 
الإنسان ليتساءل : لماذا ترك الله سبحائه المضمون العقهيدى 
والأخلاقى يكتسى ثوبا لا بليق به » ثوبا مهلهلا على النحو الذى 
رأينا ؟ كيف لم يوح سبخانه المضمون والشكل دفعة واحدة ؟ 
لقد قيل فى تسويغ هذا إن الله سبحانه لا يتكلم بأصوات 
وكلمات ؛ واذا خهو قد اكتفى بالإيحاء بالفكرة ٠ )"١(‏ ولكن 
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قائلى هذا قد نسوا أيضا أن الله سبحانه لا يفكر كما نفكر » 
فكيف يقال إنه أوحى بالفكرة ولم يوح باللفظ ما دام الأمر فى 
الحالين واحدا ؟ أو على الأقل لم كان لابد أن يصوغ متلقى 
الوحى المضمون الإلهى فى عبارات تتضمن معلومات خاطئة ؟ ولم 
لم يجنبه الله الأخطاء التى وقع.خيها ؟ وهذا طبعا إن سلمنا 
بصحة المضمون العقيدى والأخلاقى » وهو ما لا نسلم به ٠‏ 


والآن جاء دور القرآن ٠‏ ولست أنوى أن أناقش كل 
الآيات المتعلقة بالعلم فى القرآن المجيد » خما أكثر الكتب التى 
قامت بهذه المهمة » وإن غالى بعضها فى الربط بين حقائق العلم 
الحديث ونظرياته وبين بعض الآيات التى يصعب على الدارس 
الوسوعى انيراك جيها شؤكا قامها اوبعل الاتليوافيحا يريطها 
بالحقائق العلمية الثابتة » ودعك من أولئك الذين يرون ف 
بعض الآيات أشياء لا وجود لها » وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا ؛ وإنما سآكتفى بإبراد عدد من الآبات التى بهذا الشكل »2 
وسأقف عند بعضها مستإنيا بعض الشىء ٠‏ أقرأ مثلا هذه الآياث 
الكريمة » وراجع بنفسك تفسيرها ى.ضوء العلم الحديث : 
« وبسألونك عن المحيض ٠‏ قل : هو أذى ٠‏ فاعتزلوا النساء ىف 
المحيض » ولا تقربوهن حتى يطهرن ٠ )'"( » ٠٠٠‏ « وهو الذى 
رضل الرماح يقير المي يوق رحوفية وبي إذ1 اقلت سهان 
ثقالا سقناه لبلد مبت » خأنزلنا مه الماء » فأخرجنا به من كل 
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الثمرات » ٠ )١1(‏ « ويتزل من السماء من:.جبيال فيهها هن 
برد » (11) ) ٠‏ < وإن لكم.فى الأتعام لعبواة ندة كم مما فى بلونه 
من بين خرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين © ( *') ٠‏ « ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين ٠‏ ثم جعلناه نطفة فى قرار 
مكين ٠‏ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة » فخلقنا 
المضعة عظاما » ذكسونا العظام لحما » ثم أنشأناه خلقا آخر 
ختبارك ائله أخسن الذالقين » ٠ )١8(1(‏ « وجعلنا من الماء كل شىء 
حى .٠٠‏ » ('؟1) « يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق 
فى ظلمات ثلاث » (5؟) ٠‏ « والشمس تجرى مستقر لها ٠‏ ذلك 
تقدير العزيز العليم ٠‏ والقمر قدرناه منازل حتى.عاد كالعرجحون 
القديم ٠:‏ لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل نسابق 
النهار *.وكل فى خلك يسبحون » (5؟1) ٠‏ « فلينظر الإنسان مم 
خلق ٠‏ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ٠)''*(»‏ 


ولنعد مرة ثانية إلى الدكتور بوكاى » الذى يقول : « ومن 
الثابت فعلا أنه فى خترة تنزيل امقر آن ٠٠٠‏ كانت المعارف العلمية 
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فى مرحلة ركود منذ عدة قرون » كما أن عصر الحضارة الإسلامية 
النشط مم الازدهار العلمى الذى واكبها كان لاحقا لنهاية تنزيل 
القرآن ٠‏ إن الجهل وحده يهذه المعطيات الدينية والدنيوية هو 
الذى يسمح بتقديم الاقتراح الغريب الذى سمعت بعضهم 
يصوغونه أحيانا » والذى يقول إنه إذا كان القرآن فيه دعاوى 
ذات صفة علمية مثيرة للدهشة خسبب ذلك هو تقدم العلماء 
العرب على عصرهم ؛ وإن محمدا صلى الله عليه وسلم بالتالى 
قد أستلهم دراساتهم ٠‏ إن من يعرف » ولو يسيرا » تاريخ 
الإسلام » ويعرف أيضا أن عصر الازدهار الثقافى والعلمى ف 
العالم العربى فى القرون الوسطى لاحق لمحمد صلى الله عليه 
وسلم » لن يسمح لنفسه بإقامة مثل هذه الدعاوى الوهمية ٠‏ 
خلا محل لأخكار من هذا النوع » وخاصة أن معظم الأمور العلمية 
الموحى بها أو المصوغة بشكل بين تماما فى القرآن لم تتلق التأبيد 
إلا فى العصر الحديث ٠‏ من هنا ندرك كيف أن مفسرى القر آن 
( بما فى ذلك مفسرو عصر الحضارة الإسلامية العظيم ) » قد 
أخطأوا حتما وطيلة قرون » فى تفسير بعض الآيات التى لم يكن 
باستطاعتهم أن يفطنوا إلى معناها الدقيق » لفل : 


وهنا نصل إلى الآيات التى ذكرت أنفا أننى أحب أن 
أستأنى عندها قليلا » خة وجدت ف التفاسير. ااقديمة ما يؤكد 
هذا الذى يقوله الدكتور بوكاى » غخفى تفسير قوله تعالى : 
)١85(‏ دء بوكانى / ٠ ١85-1١8450‏ 


ب 629 سه 


« وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بنوتا ومن ن. الشجر 
ومما يعرشون ٠‏ ثم كلى من كل الثمرات » خاسلكى سبل ربك 
ذللا » يخرج من بطونها شراب مختلف ألوائنه » خيه شفاء 
للناس ٠٠٠‏ » ("؟) ؛ إذ يقول الشريف الرضى : « والعسل عند 
المحققين من العلماء. غير خارج من بطون النحل ؛ وإنما تنقله 
بأخواهها من مساقطه ومواقعه من أوراق الأشجار وأضغاث 
الشياكة ع كته سشط كسقوط التذى إلى اماكن بمخصوسة :وعلن 
أوصاف معلودة ٠‏ والنحل تقتبع تلك المساقط » وتعهد تلك المواقع 
فتنقل العسل بأفواهها إلى كوراتها » والمواضم المعدة لها ؛ 
ذقال سبحانه : « يخرج من بطونها » والمراد « من جهة يطونها »» 
وشية بطوفها أخواغها ٠.وهذا‏ هن عو امفن هذا السان وشتراكف 
هذا ازكلا هم » (183) ٠‏ فانظر كيف أن العلماء المحققين حتى عصر 
الفتروفة الرشى '( القرن الخاممن المهرى ') يقررون أن العنيل 
لا يخرج من باون النحل ؛ ومن ثم عد هو قوله تعالى يخرج 
من بطونها شراب ٠٠٠‏ » مجازا من مجازات القرآن » التى أدار 
عليها كتأبه الذى اقتيسنا منه النص السايق ٠‏ والصواب هو ما 
قاله القرآن من أن العسل يخرج فعلا من يطون اأنحل » التى 
تجمع الرحيق ؛ ويتحول فى معدتها إلى عسل تقوم بإفرازه بعد 
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وفى خطا مشابه يقع الإمام الباقلانى » إذ يعد قوله تعالى : 
« والله خلق كل دابة من ماء ٠‏ » ('*') نوعا من التعميم فى 
التعبير » فقد ظن أن"القرآن » حينما قال إن كل الدواب مخلوقة 
من ماء » لم ب يقصد أنها كلها كذلك بل بعضها خقط » ولكنه عمم 
القول ٠‏ خماذا يبقول علماء العصر الحديث » الذين قتلوا هذه 
المسالة هفنا 9« القامف بالتخذية: أن اسل الحياة تاكن وان 
الماء هو العنصر الأول المكون لكل خلية حية » خلا حياة ممكنة 
بلا ماء ٠‏ وإذا ما نوقشت إمكانية الحياة على كوكب ما خإن أول 
سؤال يطرح هو : أيحتوى هذا الكوكب على كمية من الماء لالحياة 
عليه ؟ » )١١(‏ والطريف أن الماقلانى قال قوله ذاك دفاعا عما ظنه 
اللحدون فى عصره مطعنا فى القرآن الكريم ٠‏ وهذا نص كلامه : 
« وأما قوله عز وجل : « والله خلق كل دابة من ماء ٠.٠٠‏ » 
قال الملحدون : وفى هذه الآبة إحالة من وجوه » أحدها أنه خلق 
كل دابة من ماء ولمس الأمر كذلك » لأن منها ما يخلق من بيض 


٠ » انظر هادة « عسل النحل » فى « الموسوعة الثقافية‎ )١55( 
» أما البيضاوى » وهى متأخر عن الشريف الرضى بنحى ثلاثة قرون‎ 
فإنه ياخذ بالتفسير الصحيح للعبارة . لكنه يذكر أيضا الرأى الآخر‎ 
: من غدن تعانيت‎ 

1 ْ ٠ 5858 / الثتور‎ )١6١( 

)١6١(‏ ل ٠‏ دوكساى / . وانظر كذلك تفسير هذه الآية 
فى « المنتخب فى تفسير القرآن الكريم » والتعليق العلمى فى أسفل 
الصفحة ٠‏ 


وتراب ونطف ٠٠٠.والجواب‏ أن قوله «كل » لا يقتضى استغراق 
الجنئس » بل هو صالح للتمميم والتخصيص +٠‏ ولو .ثمث العموم 
لمان تسم 0 5 
على أن من الناس من يقول : أصل الأشياء كلها أربع : | 

والهواء والنار والأرض » وكل دابة مركبة من بلة ورطوبة 1 
والايتان السابقتان وتعليق الشريف الرضى والباقلانى عليهما 
لا يحتاجان إلى تعقيب , اللهم إلا القول بأن هذين العالمين قد 
أتيا بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعدة قرون أحرز 
المسلمون أثناءها تقدما علميا كبيرا جدا بالقياس إلى معارق 
العرب بل والعالم كله فى عصر الرسول » ومع ذلك خالقرآن على 
صواب وهذان العالمان: » وهما يعكسان معارف عصريهما » هما 
المخطكسان ٠‏ 


ويمكن أن نلحق بهاتين الايتين قوله تعالى : « خمن يرد 
الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء ووو 6 )2 خفقد 
فسر البيضاوى » وهو مفسر متآخر نسبيا ( عاش ف القرن الثامن 
الهجرى ) » عبارة « كأنما يصعد فى السماء » على النحو التالى : 
« شبهه ( أى شبه الله من يريد أن يضله )» مبالغة فى ضيقصدره» 
يمن يزاول ما لا يقدر عليه » خان صعود السماء » مثل خيما ببعد 
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عن الاستطاعة ٠‏ ونبه على أن الإيمان يمتنع منه كما يمتنع 
الصعود ٠‏ وقيل : معناه : كأنما يتصاعد إلى السماء نبوا عن الحق 
وتباعدا فى الهرب منه » ٠‏ أما تفسير الآبة فى ضوء مكتشفات. 
العلم التجريبى فهو أن الذى يضله الله يشعر بنفس ضيق 
الصدر الذى بحسه الصاعد فى طبقات الجو العليا حيث إنهواء 
مخاخل خلا تجد الركتان كفايتهما من الهواء والأكسجين 09 . 
وآأنا»وإن لم باك متخصف ‏ لاا فر ريون الخلوق الطبيعية + 
يصعب على أن أواخفق الدكتور موريس بوكاى » الذى يؤكد 
أن هذه الآية تعبر عن كرة عادية تماما » والذى يخالف من 
يقواوق :إن حكرة يق لكين كانت مكيولة عند العحرت ف 
عصر الرسول عليه الصلاة والسلام » لأن وجود مرتفعات عالية 
تربو على "0٠٠‏ متر فى شبه الجزيرة العربية يجعل من غير 
المسلقن + وومةه القول: تخفل تصهوية القنفدنى: التاشيكة. عن 
الارتفاع ٠ )٠(‏ وتنهض مخذالفتى للدكتور بوكاى على أساس 
أن الاية تتحدث عن « التصعد فى السماء » وهو ما لم يكن 
متاحا لأى إنسان فى عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ( بعض 
النظر عن حادث المعراج ) ولا خيما بعده ببضعة عشر قرنا » 
لا < التصعيد فى الجبال » كما يفيد كلامه ٠‏ كذلك غإن الرسول 
عليه الصلاة والسلام » كما نعرف من سيرته الشريفة » لم يصعد 
غير جبلى حراء وثور : أولهما فى خترة التحنث السابقة على 


. انظر مثلا مالك بن نبى / الظاهرة القرآنية / لاخر"‎ )١608( 
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البعثة » والثانى فى طريقة هو وأبى بكز:إلى يثرب ٠‏ ولم ترد 
فى السيرة أية إشارة » ولو من بعيد > إلى-أى أثر لهذا الصعود 
على جهازه التنفسى عليه الصلاة والسلام ٠‏ بل إنى لا أذكر 
أن .أحدا من كتاب السيرة ف العصر الحديث ممن صعد هذين 
الجبلين قد المح إلى مثل هذا الأثر » على رغم حرصهم الشديد 
على تسجيل كل مايعتريهم أثناء ذلك من تأثرات عضوية أونفسية. 
ونم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد زأر جنعاء : 
ااتى يشير إليها الدكتور بوكاى ('*') ٠‏ بل إنى أستيعد أن 
بكون سكان مثل هذه المادن العالية فى ذاأك العصر » حتى لو 
كانوا أحسوا بشىء من هذا » قد تنبهوا إلى السبب الحقيقى 
لذلك ٠‏ وأحب أن أكرر القول » كيلا ننسى » أن القرآن يتحدث 
عن « التصعد فى السماء » لا « التصعيد فى الجبال » ٠‏ ثم هأ هى 
كتب التفسير القديمة » لا تجدها حين. تبلغ هذه الآية إلا تقول 
إن المقصود هو أن الكاخر الذى أغلق قلبه يستحيل عليه الإيمان 
كما يستحيل على أى بثحر أن يصعد فى السماء ؛ وهو ما يدل دلالة 
قاطعة على أن ككرة ضيق التنفس المشسار إليها كانت مجهولة 
لدى هؤلاء المفسرين 4 الذين كانوأ بلا شك بعيشون فى طل 
حضارة متقدمة أعظم التقدم بالقياس إلى الحياة البدائية التى 
كان يخياها عرب الجاهلية وعصر المبعث - 


وثمة آية أخرى أرانى » رغم عدم تخصصى كما سلف القول 
)١551(‏ المرجع المسابق ( بالهامش ) ٠‏ 


ب 67 س. 


فى أى من العلوم الطبيعية » مضطرا إلى أن أخالف » فى تفسيرهاء 
الدكتور بوكاى » الذى يكرر كلام المفسرين القدامى ٠‏ وهذه 
الآية هى : « وهو الذى مرج البحرين : هذا عذب غرات » وهذا 
ملح أجاج » وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا » (') ٠‏ وق 
تفسيرها يقول ده بوكاى : « معروخة تلك الظاهرة التى كثيرا 
ما تشاهد عن عدم الاختلاط القفورى لباه اليحر المالحة بالماه 
العذبة للأنهار الكبيرة ٠‏ ويرى البعض أن القرآن يشير إليها 
لعلاقتها بمصب ذهرى دجله والفرات » الاذين يشكلان بالتقائهما 
دخرا » إذا جاز القون » طوله أكثر من ١5١‏ كم » هو شط العربء 
وف الخايج ينتج تآثير المد ظاهرة طببة هى انحسار الماء العذب 
إلى داخل الأراضى » وذلك يضمن ريا طيبا » ('1) ٠‏ والحقيقة 
أن هذا التفسير غير مقنع : خمن النادية اللغوية يصعب على 
أن أواغق العالم الفرنسى ومفسرينا ااقدامى على أن أداة 
التعريف فى « البحرين » هنا هى للعهد » 'اذى قيل على أساسه 
إن «المحرين» المذكورين هما دجلة والفرات ٠‏ إن الايات السابقة 
تتنحدث عن الظل ) الظلام ( والرياح والماء والأنعام والأناسى 6 
وهى مفاهيم عامة لاا تشير إلى ظلام: بعينه ولا رياح بعينها ولا 
ماء معين ولا أنعام ولا أناسى مخصوصة » فلم يقال إذن إن 
« المحرين ©» هنا هما بحران معبنان ( دجلة والفرات ) ؟ | 

٠6 "/ الفرقان‎ )٠50 

)١9(‏ دء بوكاى / ٠ 3٠5‏ وانظر كذلك »2 فى تفسير هده 
الآية » البيضاوى والزمخشرى والنسفى والجلالين. مئلا ٠‏ 


لظ .مم 1 5 


السياق الذى 0 افيه هذه .الكلمة عُوْ سياق عام »؛ ومن ثم 
فإن بلاغة الكلام تقد تقتضئ أن يكؤن « البحران 6 أبضا هما 
( اإنهر والبحر » بإطلاق أى أن (ال) غيهما فى ( ال ) الجنس 
لا العمهد ٠‏ خهذا مِن ناحية اللعة والبلاغة وضلا عن ذلك خان ماء 
النهر » مهما توغل بقوة. اندفاعه إلى مدى بعيد فى داخل اليجر 
أو المحيط » يختلط:ف: النهاية بمائهما. » ومن ثمة خإن ظاهر الأمر 
أن النهر يبغى فى .اابداية على البحر ( عندما شق ماءه الملح 
وأزاحه عن طريقه ) ليغود البحر فيبغى ف النهاية عليه ( عندم؛ 
اختلط ماؤ ه العذب يماء النحر الج الذى أخقده خاصية العذوية 
وأعطاه مدلا 0 ملوحته ) » أبن المرزخ إذن والحجر المحجور ؟ 
أما « المنتخب فى تفسير .القر آن الكريم » فإنه يقول أ هامس 
خصسصه للتعليق على هذه الآية إنها رنما :«: تشير إلى نعمة الله 
على عباده يعدم اختلاط الماء الملح المتشرب من البحار فق 
المنكون القرينة من الشباطى #ابالماء العف المتشيرت إلدها يفن المر 
اخثلاطا كاما » بل. إذهما باتقيان مجرد تلاق : يطفو العذب منهما 
فوق الملح كأن بينهما بززخا يمنع بغى أحدهما على الآخر وحجرا 
محجورا. » أئ حاجزا خفيا منستورا.لا تراه «( ٠‏ لكن ثمة نقطة 
هامة ييدو أى أن ن كاتبى هذا التعليق 2 » على رغم جدته وطراغته 
) بالنسية لى علنى الدقل ( قد أغفلوها » إذ إن الماء العذب والماء 
املح اللذين يلتقيان ف الشقوق على هذا النحو لا يمكن تسميتهما 
بخرين + ثم إذا كإن الماءان فى هذه الظروف لا يلتقيان » فإنهما 
فى عرض البحر والمحيط بلتقيان ويتمازجان ويصبحان ق النهاية 


-.1- 


ماء واحدا » كما قلنا من قبل ٠‏ يبدو لى : والله أعلم » أن البرزخ 
المذكور ق هذه “الابة هو القوانين التى بمقتضاها بقى كل من 
الماء العذب و الملح كل هذه الدهور المتطاولة التى لا بعلم مداها 
إلا اللهء وسيبقيان إلى أن يرث الله الأرض والسماواتموجودين» 
فالأنهار تصب فى البحار والمحيطات » وكان المفروض » لو أن 
الأمر انتهى عند هذا الحد » أن يختلط الماءان اختلاطا دائما » 
فلا ينفصلان بعد ذلك أبدا ؛ ويصبح كل الماء الموجود عَلى سطح 
الأرض ماء ملخا ٠‏ بيد أن التقدير الإلهن فد ثناء أن يقوم البدر 
تحمل الملء#من الفخار وامحيطات: + حتيوقة الزباح اهيا على 
الجبال وينحدر إلى الأنهار ماء عذبا كما كان » وهكذا دواليك ٠‏ 
وهكذا أيضا ببقى-.الماء العذب والماء الملح : وبتعايش البعران 
دون أن ببغى أحدهما على الآخر ويقضى عليه ٠‏ خهذا هو هو البرزخ 
وهذا هو الحجر المحجور » فيما أفهم » والله أعلم ٠‏ كما يبدو لى 
أن هذه الآية إلى جانب امتنانها على اتعياد بهذه النعمة 
الإلهبه » تنتضمن معنى «جازيا » خإنى أظن أن المقصود بالماء 
العذب هنا المؤمنون ونالماء املح الكافرون » والمعنى هو أن 
الإيمان , والكفز سيبقيان إلى آخر الدهر لا. يستظيع أحدهما أن 
بقضى على الاخر تماما. ٠‏ والذى دعانى إلى هذا التفسير هو 
506 من ولق الأيات التى تتحدث ك عن وأ هر الطبيعة ف السياق . 
الذى وردت خيه آيتنا هذه » والآية التى |: شير إليها هى : « ألم. 
تر إلى ربك كيف مد الظل » ولو شاء لجعله ساكنا » ثم جعلنا 


الشمس عليه دليلا. ٠‏ ثم قيضناه «.إلينا قيضا يسيرا ) (7*') ٠‏ أما 
7 المجازى الذى المحته يها » يجانب معتاها الظاهرى. » 

:إن الل يطفلق الوسبول أن كقر عوهه ع ارمق انيداعي 
بالظل ( أى الظلام )» إن كان الآن ممدودا إن الله قايضه رويدا 
رويدا » ومبزغ سمس الإيمان عما قليل ٠ ٠‏ والذئ أوحى إلى بهذا 
المعنى هو السياق الذى وردت فيه هذه الآية هى وآية : « وهو 
الذى مرج البحرين ٠٠٠‏ »6 » فقد كان ن المولى سبحانه يتكلم عن 
الأمم السابقة ألتى حذيت برسلها عنادا وطغيانا » خأهلكها الله 
بعد أن كانت مستعزة بقوتها وانتشار سلطانها » خبدت لى النقلة 
إلى الحديث عن بعض الظواهر الطبيعية غير مفهومة إلا فى 
ضوء هذا المعنى المجازى ٠‏ ْ 


ونأتى الآن إلى آخر آية أحب أ ن أتريث عندها قليلا » وهى 
قوله تعالى : « وما بستوى البحران :. هذا عذب خرات سا 
شرابه » وهذا ملح أجاج ٠.‏ ومن كل تأكلون لحمنا طريا ؛ 
وتستخرجون حلية تلمسونها ووه )» 0 '') ء خما أكثر ما قرأت 
هذه الآية ولكن لم أنتفت إلى ما تنبهت إليه وأغزعنئى منذ خترة 
ليست بالبعيدة » وهو ما تؤكده الآبة من أن الحلى تستخرج من 
2 والبحر كليهما » إذ أ ن الذى كنت :أعرخه حتى ذلك الوقت 
ن اللؤلؤ والمرجان ( المذكؤرين ى آية منابهة ل حوره 


٠4:52 450 / الفرقان‎ )٠69( 


لت هدعت 


« الرحمن » ) لا يوجدان إلا فى البحار ٠‏ وقفز السؤال إلى 
0 : « أيمكن أن يكون القرآن قد أخطأ ؟ » ٠‏ 

ن هناك عدة آبات مشابهة فى سورة «الرحمن» » ولكنها لا كثير 
شاك انها عو لاتخرج المحرين ماتتيان ٠:‏ تيتوفا بر 
لا يبغيان ٠‏ خباى آلاء ريكما تكذبان » يرج منهما الاؤلق 
والمرجان » )١١(‏ » ومعناه أن اللؤْلو والمرجان يخرجان من 
مجموع البحرين لا من كل منهما » كما :تقول : « إن فى يدى 
هاتين ماكة جنيه: » » ودكون الملغ كله فى اليد الأولى بينما 
الثانية خلو تماما من أى نقود » ولا تكون فد عدوت الحقيقة ٠‏ 
أما آية سورة « خاطر » فإنها تقول بصريح العبارة : « ومن 
كل ٠٠٠‏ تستخرجون حلية تليسونها » ٠‏ ولم يسعفنى ما عندى 
من تفاسير قديمة » فأخذت أقلب نظرى فى أرخف مكتبتى وأنا 
حائر ضائق ؛ وإذا ٠‏ بى المح ترجمة يوسف على للقر آن ن فأفتحها 
فاجد خيها شفاء نفسى » إذ يذكر امترجم رحمه الل ( فى تعليقه 
على هذه الآئة في الها مش ) من الحلى البحرى الولو والمرحان » 
ومن الحلى الذهرى العقيق وبرادة الذهب وغيرهما ٠‏ ثم رجعت 
بعد ذلك إلى دائرة المعارف البريطانية ( مادة أبدءط ) 
. « المنتخب ىق تفسير القرآن الكريم ») فوحدت أن الؤلؤ 
يوجد أيضا فى المياه العذبة (177) ٠‏ وكأن الكتاب الأخير يرد على 
حوور اذ دول : « وقد مستبعد بعض الناس أن تكون المباه 


)١1١(‏ الرحمن / ار ل 
)١15١(‏ « المرجان » هنا هو اللؤلقٌ الكبير ٠‏ 


جد معت 


العذية مصدرا للخلى » ولكن العلم والواقم أثبتا .غيز ذلك ٠‏ أما 
اللؤاؤ فإنه كما يستخرج من أنواع معينة من البجر » يستتخرج 
أيضا من أنواع معينة أخرى من الأنهار » فتوجد اللآلىء فى المباه 
المذبة فى إنجلكرا والسكتلندا وويلز وتشيكوسلوفاكيا 
واليابان 8.٠٠‏ إلخ؛ بالإضاخة إلى مصايد اللؤلؤ البحرية المشهورة» 
وبدخل فى ذلك ما ا المياه العذية من المعادن العالية الضلادة 
كالماس ؛ الذى. يستخرج من رواسب الأنهبار الجافة المعروخة 
باليرقة » وبوجد الباقوت كذاك ف الزواسن النهرية فى موجوك 
بالقرب من باندالاسن فق بورما العليا ٠‏ أما ى.سيام وف سيلان 
فيوجد الياقوت غالبا فى الرواسب النهرية ٠‏ ومن الأحجار شبة 
الكريمة التى تستعمل فى الزينة حجر التوباز ويوجد فى الرواسب 
النهرية فنمواقم كثيرة جتصيرة فى البراريل,وروسييا :( الاؤزال 
وسيبيريا ) وهو فلورسيليكات الألمونيوم ؛ » ويغلب أن يكون أصفر 
أو بنيا : والزيركون ٠‏ 20ح حجر كريم جذاب تتقارب 
حزامية من: خواص الماس » م أنواعه الكريمة تستخرج من 
الرواسب النهرية » 3 0( ٠‏ وحتى بقدر القارىء رد. فعلى الأول 
حق قدره أذكر له انه رحد بعد المترحم الأورسية فى العضر 
الحديث قد استتعدوا أن تكون. الأنهار مصدرا من مصادر الحلى٠‏ 
وقد .تجلى٠‏ هذا ف ترجمتهم لهذه اللآبة اا فر رودوبل 
الإنجليزى يترجم الجزء الحاعي بلحي وتم هكذا : 


0 


ا سه 


-0188 لاولز 505 طاره1 28166 3220 مقا طوء؟ أده علز طغه8 صرم5 غعلا 
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خعبارة ”طامط 0 تصلح لترجمه آبة سورة ؛ «الرحمن» 
لا هذه الاية ٠‏ كذلك ينقل رودى باريت هذه العبارة إلى الألمانية 
على النحو الاتى 0 "طءذاعء؟ 5عطوائ عطذ أهء وعلاء 6‏ قتلثق“ . 
إلى هنا والترجمة صحيحة » خهذه العبارة تقابل بالضبط قوله 
تعالى : « ومن كل تأكلون لحما طريا. » وإن كان اصتخدم فى 
مقايل « طرما » كلمة ”«رموزمم “ ومعناها الدقيق « طازج 6 * 
لكن تنبه لترجمته للجزء ء الأتى الذى يقول خيه : 


طعناء مقطا تمتا .كأعتاصطءة قط امصتتاعع (مع521226 لعل 2115) 20لا 
حلي 


والذى ترجمته : « وتستخرجون ( من اليحبر الملم ) حلية 
تليسونها » ٠‏ وبرق القارىء ١‏ أن المترجم قد أضاف .من 0500 
قوسين عبارة : « من 00 الملح : 1609 2115 » © وهو 
ما بوحى باستبعاده أن تكون الأنهار مصدرا من مصادر اللؤلؤ 
والعقيق وغيرهما من أنواع الحلى على ما تقول الآية الكريمة ٠‏ 
( أما ترجمتا سيل وبالمر 0 الإنجليزيتان ) وترجمتا كازيمريسكى 
وماسون ( الفرنسيتان ) » وكذلك ترجمتا ماكس هننج ومولانا 
صدر الدين ( الألمانيتان ) على سبيل المثال فقد ترجمت كلها 
النص القر آنى كما هو » ولكنها لزمت الصمت خلم تعلق بشىء ٠‏ 
ويرى القارىء من هذه الآية بالذات كيف أن القرآن قبل 
أربعة عشر قرنا قد أشار إلى حقيقة يستبعدها واحد مثلى يعيش 


فى' القرن العشرين » وآخرون مثل المستشرق الإنجليزى رودويل 


تت 1ه د 


ونظيره الألمانى رودى باريت » فكيف عرفها الرسول عليه الصلاة 
والسلام إذن وأداها بهذه البساطة لو كان هو مؤلف القرآن : 
وبخاصة أن الأنهار التى ذكر أن النْواو وغيره من الأحجار الكريمة 
وشبه الكريمة 5 تستخرج منها تقغ .فى بلاد سحيقة بالنسبة 
للجزيرة العربية » بل إن بعضها كالبرازيل مثلا لم تكتشف إلا 
فى الغعصور الحديثة ؟ 


خإذا قارئا بين الكتاب المقدس والقرآن فى هذا الصدد 
راعنا أن المؤمنين بالكتاب المقدس كانوا يصدقون تصديقاعمئيكل 
ما جاء فيه على حزفيته على آأساس أن.كل كلمة بل كل حرف غيه 
وحن اله » ثم اضطروا اضطرارا تحت مطارق الحقائق العلمية 
القاطعة إلى أن يهجروا هذه النظرية إلى نظرية أخرى ملخصها 
أنه لا ينبغى أن يؤخذ ذ النص. غلى حرخيته » بخلاف بعض مفسرى 
القرآن -الكريم القدماء الذين كانوا يرون فى بعض الآيات لوفا 
من المجاز أو توسما ف التعبير » ثم جامت المعارف العلمية القاطعة 
خأثيتت أئهم كانوا مخطتين فى هذا الموقف وأن الآيات 

ام ما عبرت عنة ٠ه‏ 
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5 .1020602 .600 

8 14 .60 ,5 .701 ,قعتسمفائر8 86018مم10ء مم8 

-0101 همقنة14 ,طقلكن“قطة8 غء أقتمطكت ,لمعطوم105 عورمعن 
8 .,.لهه "2 ,لك [اه كته 5ع قطو8 0085 


لما مناعآ أع2626 ,تتقولة1"1 06 ممنامسرهء ,لقطععوك8 وعوعمء© 
.7 ,قتمقط 


12161 ,لاتقومناع11 81616 2169 عغط1' ,(10لع) قواعنت120 .3.12 
.2 ,102002 رووعع2 بزازوية17 


نام 5ع ععذمغقنط ل أعناسة]!-قناكمتمط ,لإططن13 طوعوه10 
6 ,قاعة2 ,5ل[1؟ 868 أآء عموء طعترو8 


عطعمنسذامد7)6 عذل ,مقعمع1 ج226 ,منل-0نا مد ه5ة 118101 
.4 ,جزاىءع2 


.5608851 ,تتتقاءع16 ,نونهع1 261 ,ع منصوء11 :و31 


7 ا 2 


00 ك5 العتمسة طامط1 .1717 رفوينع1 +1836 إمروظ: 2801 ١‏ 
موعناء5 ,5[6ئ8 مط 0 ووناءناكمعامة مم امه (زوأمق5 


:1945 ,م80 ٠‏ 
هذه ,2008مة ,إتقد مك1 طععاطهء. 110016 ,1امه230 .9/28 
1 7 ,لوك - 


+62 مم0 81516 عتسنا[ه7؟ 006 لانمل سوذلكة؟ ,لنه11 مسدنلكك؟ 
- #سقلاعنتة ٠‏ زعدلق؟5 ٠‏ 102000 ,ومكعطهنهم5 ث3 م2300 ,ريه . 
7 .1973 ,منومم0"» . 


5 5 


سه .5 حت 


للمؤلسف 


ل الفرجمة من الإنجليزية - منهج ديد * 

:ب فى الشعر الإسلامى والاموى ‏ تحليل وتذوق : . 

- فى الشعر العباسى ‏ تحليل وتذوق ٠‏ 

- فى الشعر الاندلسى ‏ تخليل وتذوق ٠‏ 

فى الشعر العربى الحديث ‏ تحليل وتذوق ٠‏ 

فصول من النقد القصصى ‏ رؤية جديدة ٠‏ 

من أعلام النقد القصصى ( بالإنجليزية والعربية ) ٠‏ 

المستشرقون والقرآن ٠‏ 

مصدر القران ‏ دراسة فى الإعجان النفسى ٠‏ 

٠‏ - من الطبرى إلى سيد قطب - دراسة فى متاهج التفسير 
ومذاهيه ٠‏ 

٠ تفسير سورة المائدة.‎ - ٠١ 

د تفسير سورة التوية ٠‏ 

٠ معمود طاضر لاشين‎ - ٠7 

4 2 تقد القصة فى مصير ٠‏ - 

6 د 86/117 333 61311101531 - :80170151 


| ابم اجنام 


5 المتنبى ‏ دراسة جديدة لحياته وشخصيته ٠‏ 


أ ل 


- معركة الشعر الجاهلى بين الرافعى وطه حسين ‏ بحث موضوعي 
مفصسل ٠‏ 


امس رسيتي 
5 2 الكتاب المقدس والقران الكريم من العلم ( تحت الطبع ) ٠‏ 


المتنبى بإزاء القرن الإسماعيلى فى تاريخ الإسلام - - لماسينيون 
( ترجمة وتعليق ودراسة د٠‏ ابراهيم عوض ) . (تحت الطبع) ٠‏ 


ود د 2---- 9 1 ِ > طم 
5-5 اد هادم الادسن صوشعيي 
سجر حراصم حام صاصر اصح | 55 3 1م مو 


ل 1195 عسي 


مطبعة الشباب الحر ومكتيتها 
ت : "6١076751١‏ القاهرة ‏ 


رقم الايداع 6م /ه 


